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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتحدث عن حياة بنى إسرائيل فى الأرض المقدسة .
 .IIموضوع المقالة
هكذا بدأت حياة بني إسرائيل في الأرض المقدسة على هذه الصورة الدموية البربرية، وكان ذلك في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وأقاموا بهذه الأرض خمسة قرون لم ينعموا فيها بالاستقرار إلا خمسين عامًا فقط، هي فترة حكم داود  والسنوات الأولى من حكم ابنه سليمان  أما ما عدا ذلك فحياة تشرد.
ومرت حياتهم في هذه الأرض بأطوار مختلفة، وهم في بداية الأمر كانوا من البدو الرحل يقيمون في الخيام، ثم أخذوا يتأثرون بجيرانهم من الكنعانيين سكان البلاد الأصليين، فبدءوا يتحضرون ويقيمون القرى الصغيرة، وهجروا حياة البداوة والرعي شيئًا فشيئًا، حيث أخذوا يتعلمون الزراعة كما تعلموا بعض الصناعات البسيطة؛ مثل: صناعة الآلات الزراعية والأسلحة والخزف، وتاريخ بني إسرائيل في أرض فلسطين ينقسم إلى ثلاثة عصور: عصر القضاة، عصر الملوك، عصر الانقسام وسقوط دولتهم.
1. عصر القضاة:
استمر هذا العصر قرنًا واحدًا من الزمان، ويذهب البعض إلى أن هذا العصر استمر أربعة قرون؛ لكن التحقيق التاريخي يثبت أن هذا العصر لم يستمر أكثر من قرن واحد، وقد سمي هذا العصر بهذا الاسم؛ لأن القاضي كان يمثل أعلى سلطة لدى بني إسرائيل آنذاك، وكان بنو إسرائيل مقسّمين إلى اثنتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط الاثنتي عشرة، ولكل قبيلة رئيس يرعى شئونها، وكانت كل قبيلة مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى في جميع شئونها.
فلم تكن هناك حكومة مركزية يخضع لها الجميع، ومعنى هذا أنه لم يكن لبني إسرائيل دولة في ذلك العصر، بل كان كل رئيس لقبيلة يستقل بإدارة شئونها، يساعده مجلس من الشيوخ، وكان هناك مجلس عام يضم جميع رؤساء القبائل، يجتمع إذا حدث نزاع بين قبيلة وأخرى.
وفي هذا العصر بدأ بنو إسرائيل في الانتقال التدريجي من حياة البداوة إلى حياة الحضارة، متأثرين بجيرانهم من الكنعانيين، ويقص سفر القضاة -وهو أحد أسفار العهد القديم- تاريخ هذا العصر، بما فيه من مصائب وبلايا حاقت ببني إسرائيل؛ بسبب مخالفتهم للوصايا والتعاليم التي جاء بها موسى  وخاصة بسبب ابتعادهم عن عقيدة التوحيد.
2. عصر الملوك:
استمر عصر القضاة لمدة قرن من الزمان، حتى بدأ الفساد يشيع بين القضاة، وأخذوا يجورون في أحكامهم ويحابون ويأخذون الرشوة، فبدأ شعب بني إسرائيل يتمرد على هذا النظام، وذهب شيوخ بني إسرائيل إلى نبي لهم يسميه العهد القديم صموئيل، وطلبوا منه أن يعين لهم ملكًا يوحّد صفوفهم ويجمع شملهم، ويقاتلون تحت قيادته أعداءَهم، كما هو الأمر عند جميع الشعوب التي تحيط بهم.
جاء في سفر صموئيل الأول, الإصحاح الثامن ما يلي: "وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أَبِيّا, كانا قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابناه في طريقه بل مالَا وراء المكسب، وأخذَا رشوة وعوَّجا القضاء، فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة، وقالوا له: هو ذا أنت قد شختَ وابناك لم يسيرا في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكًا يقضي لنا كسائر الشعوب؛ فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكًا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك؛ لأنهم لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم حسب كل أعمالهم, التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم، وتركوني وعبدوا آلهة أخرى, هكذا هم عاملون بك أيضًا، فالآن اسمع لصوتهم, ولكن أشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليكم, فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكًا بجميع كلام الرب...".
ومما دفعهم إلى هذا الطلب -وهو اتخاذ ملك عليهم- أمران:
أولهما: الخطر المحدق بهم؛ إذ كانوا يعيشون في المناطق الداخلية من فلسطين في بقعة ضيقة، مهددين باستمرار من جانب الكنعانيين الذين كانوا ينظرون إليهم على أنهم قوة دخيلة على المنطقة ينبغي القضاء عليها؛ ومن ثم كانت هجمات الكنعانيين لا تكف في محاولات مستمرة لاسترداد أرضهم، وإن المنقذ الوحيد لهم من هذا الخطر هو تكتلهم تحت راية ملك واحد، بدل تشتتهم في قبائل مستقلة لا رابط يجمع بينها .
ثانيهما: فساد القضاة وتحلل أخلاقهم وأخذهم الرشوة، كل ذلك أفقد الثقة فيهم وفي أهليتهم للزعامة، ودفع الشعب إلى المطالبة بوضع حد لهذا النظام الفاسد، واختيار نظام آخر أصلح منه، فأخذ نبيهم يراجعهم ويبين لهم مثالب النظام الملكي ومعايبه، فالملوك مستبدون يميلون إلى الجور والعسف، فهم يستولون على محاصيلكم وأقواتكم وأموالكم، وسيتخذون من رجالكم عبيدًا ومن نسائكم إماء، فالأَولى أن ترضوا بهذا النظام القائم على ما فيه من ثغرات، ولكن بني إسرائيل رفضوا قوله وأصروا على المطالبة بنظام ملكي؛ فاستجاب لهم نبيهم واختار لهم طالوت ملكًا، ويسميه العهد القديم شاءول.
وقد قام طالوت بمحاربة الكنعانيين، وكان داود  جنديًّا في جيشه، وكان قائد الكنعانيين هو جالوت، وطلب جالوت المبارزة فخرج له داود وقتل داود جالوت، وهنا بدأ نجم داود يصعد وصيته ينتشر كمحارب كفء وشجاع، وبدأ الجنود يلتفون من حوله؛ فأشفق طالوت من أن ينتزع داود منه الملك، حيث أصبح له أنصار ومريدون من بين الجنود، فبدأ طالوت يضطهد داود ويطارده ويحاول الإيقاع به، حتى اضطر داود إلى الهروب واللجوء إلى الكنعانيين أعداء بني إسرائيل، وانتهز الكنعانيون فرصة هذا الانقسام في صفوف بني إسرائيل، فخرجوا لمحاربتهم وهُزم طالوت في هذه المعارك، وقُتل كما يقول العهد القديم. 
أما داود فقد انتهز هذه الفرصة؛ فقام بمحاربة ابن طالوت وهزمه، واستقر له الأمر وأصبح الملك الثاني لبني إسرائيل حسب رواية العهد القديم. 
وقد حكم داود أربعين سنة منها سبع سنوات في حبرون الخليل، والسنوات الباقية في أورشليم القدس التي اتخذها عاصمة له؛ لأنها تقع في منطقة محايدة لم تشترك في الحرب الأهلية. ويعتبر عصر داود هو أزهى العهود لدى بني إسرائيل؛ فقد تمتعوا آنذاك بعهد من الاستقرار والازدهار لم يشهدوه على مدى التاريخ، ويرجع استقرار وازدهار عهد داود إلى عاملين أساسيين:
1. ضعف كل من مصر وآشور وبابل آنذاك.
2. المعاهدة التي عقدت بينه وبين حيرام ملك الفينيقيين، وبمقتضى هذه المعاهدة تعهد داود بحماية تجارة الفينيقيين، وهي في طريقها إلى البحر الأحمر عبر أراضيه، وفي مقابل ذلك يقدم حيرام إليه المال والخبرة الفنية؛ إذ كان الفينيقيون أثرياء بسبب التجارة, كما اشتهروا -بصفة خاصة- بإجادة فن العمارة؛ فاستعان داود بالمهندسين والعمال الفينيقيين في بناء أورشليم وأسوارها. 
غزو داود لمملكة عمون:
جاء في العهد القديم أن داود  غزا مملكة عمون، واستولى على عاصمتها ربة، كما استولى على تاج ملكها وكان يزن قنطارًا من الذهب، ووضعه داود على رأسه، ويذكر العهد القديم أن جيش داود كان شديد القسوة مع العمونيين، حيث نشرهم بالمناشير وقطعهم بنوارج وفئوس من حديد: "وأخرج الشعب الذين بها, ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفئوس، وهكذا صنع داود بكل مدن بني عمون، ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم".
ونحن ننزه ساحة داود عن هذا الصنيع؛ إذ لا يليق بنبي كريم كداود  أن يرتكب هذه الأفعال, التي لا يقدم عليها إلا البرابرة المتوحشون.
ويمضي العهد القديم فيذكر أن داود  بقي متعطشًا إلى سفك الدماء حتى اللحظة الأخيرة من حياته، وأنه وهو في النزع الأخير دعا ابنه سليمان، وأمره بقتل أحد أعدائه، وكان داود قد تعهد لربه ألا يمسه بسوء ما دام حيًّا، وأن داود يرى أن سليمان لا يلتزم بهذا العهد الذي تعهد به داود لربه، وهذا هو النص في هذه الواقعة: "وهو ذا معك شمعي بن جيرا البنياميني من بحوريم، وهو لعنتي لعنة شديدة يوم انطلقت إلى محنايم، وقد نزل للقائي إلى الأردن فحلفت له بالرب قائلًا: إني لا أميتك بالسيف, والآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم، فاعلم ما تفعل به, واحذر شيبته بالدم إلى الهاوية -أي: اقتله".
ونحن لا نظن أن داود  كان يتصف بهذه القسوة في معاملة أعدائه، حتى في اللحظة التي ترقّ فيها القلوب القاسية، وتضعف فيها العزائم الحديدية.
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